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عبد الخالق كيطان

إلى أبي ... تذكاراً للأيام
المرة .. وللغياب .. والناس

 ..
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)يا أبنـاء مدينـة العمارة الـشجعان
.. هـذا نـداء تحـذيــري أول وأخيـر،
علــيـكــم بـــــــإخلاء بــيــــــوتـكـــم خلال
سـاعات مـن قراءتكـم هذا التحـذير
، والخــروج ، أنـتم وعــوائلـكم ، إلــى
خارج المـدينة ، لأن طائـرات جيشنا
البـاسل ستبدأ بعـد ساعات بقصف
المـــديـنـــة بـــالأسـلحـــة الجـــرثـــومـيـــة
لطرد العملاء والجواسيس منها(.
أكثـر مـن خمـس قـصـاصــات تحمل
هــذا الـبـيــان الـتقـطـتهــا يــداي مـن
هنـا وهناك، قرأتهـا مسرعاً ودخلت
إلــى الـبـيـت لكـي أنفــذ الـتحــذيــر ،
ولأن أبــي أشــــــد المخلـــــوقــــــات علـــــى
الـكـــــرة الأرضــيـــــة تــنفــيـــــذاً لأوامـــــر
الحكــومــة فقــد قــرر بـلمـح البـصــر
الخـروج من الـبيت إلـى .. إلـى اللا

أدري ! .
كـان بـيتنـا يقع في ضـواحي مـدينـة
العمـارة ، ويحــده من جهـة الـشـرق
بــستـان كـبيـر جـداً يـطل علــى نهـر
دجلة الخـالد ، الحي الـذي نقطنه
يـسـمــى ) الحـي العــسكــري( ، وقــد
انتـقلنــا إليـه بطـريقـة درامــاتيـكيـة
مـثـيــرة نــالـت اسـتغــراب معــارفـنــا ،
وهـم كـثـــر جـــداً في هـــذه الجـــزيـــرة
الـتي كــانت وديعــة قبل عـام 1980 ،
عـام انـدلاع حـربنـا مع إيـران حـيث
أصبحـت المدينـة ، التي يحيـط بها
دجلــة من جهـاتهـا الأربع ، مــدينـة
مــوحـشــة لا تكـــاد تميــز فـيهـــا غيــر
الجـنود وآلـياتهـم ، ولقد كـان الحي
العسكـري من نتائج حـرب الثماني
سـنوات عـندمـا وزعت أراض سبـخة
لـم تكن لـتطـأهـا أقـدام كــائن حي ،
علــــى نــــواب الــضـبــــاط مـن أهــــالـي
المدينة ، ولأن نواب ضباط الجيش
العراقي لا هم ضباط فيستفيدون
مـن امـتـيـــازات الحـــرب المـــذهلـــة في
حال البقـاء على قيـد الحياة أو في
حـالـة المـوت " الاستـشهـاد " ولا هم
مـــن الجـــنــــــــود الـعــــــــاديـــين الــــــــذيـــن
يقـضـون مـدد خـدمـتهم الإلــزاميـة
فيتـسرحـون من الجيـش حتـى ولو

زيد الشهيد
يــشـكل المـــزاج الخـــاص الـــذي
ــــــام يـغــــــدو عــــــادة بمــــــرور الاي
واحــــــــداً مـــن اكــــــســــــســــــــوارات
طقوس الـكتابـة لدى الـكتاب،
وتــصـبح الاجـــواء المــصـــاحـبـــة
لحيثـيات ارتياح الكاتب ديدناً
يعجل بإنجاز الاشتغال الذي
يـرمـي الكــاتب نفـسه في اتـون
غمـاره واستحـواذه. اذ الكتـابة
فـعل احـتــــراقــي يحـتــــاج الــــى
اســتــنهـــــاض بـــــواعــث المقـــــدرة
علـى الابـداع؛ وهــذه البــواعث
لا يـكــــــون لهـــــا وجــــــود بغــيـــــر

مبررات تحققها.
فـــالمـــزاج والاجـــواء والـبـــواعـث
لـبنــات مـهمـــة في بنــاء ظهــور
الـنــص وعــــرض الخــطــــاب في
ساحة القراءة، فكم من كاتب
مـــــزق صفــيف الــــورق و بــــرى
الـقلــم لعـــــدة مـــــرات وانــتـــــابه
الهوس لانه لم يصب احتدام
الـفكـــرة علـــى قـــارعـــة الـــورقـــة
ولــم تقــنـعه الــتــي المهــتـــــاجـــــة
علــــى حـــسـن كـتــــابـــــة المفــــردة
ــــــالحلــــــة الــتــي وخــــــروجهــــــا ب
تنـبغـي. انه يـحتـاج الــى فتـاة
الارتــيـــــاح الــتــي تهــبه بـــــوابـــــة
الــــــولــــــوج الــــــى ولادة الــنـــص.
ـــــــــأريـج تـعــــــطـــــــــر لـه الجـــــــــو ب
الــطـمـــأنـيـنـــة المحـيــطــــة تهـبه
ورود صــمــت المـكــــــان او زهــــــور
الحــــركــــة الــــدائـبــــة المـــشــــوبــــة
بــالصــوت )والصــراخ في بعض
الاحـيــان(. هــذان الـنقـيـضــان
يمــثلهـمـــا الـــروائـي الفـــرنــسـي
مــــارســيل بــــروسـت مــن جهــــة،
ـــــــة ـــــــروائـــي ـــــــاقــــضـه مـع ال وتـــن
الانكـليـزيـة جــورج اليــوت من
الجهـــة الاخــــرى. فقـــد عـــرف
عن بــروسـت انه لا يــستـطـيع
الـكــتــــــابــــــة الا عــنــــــد دخــــــوله
غــــرفــته لــيلاً حـيـث الــصـمـت
والجــــــدران المغـلفـــــة بـــــالـفلــين
مــــانع تـــسـلل ذيــــول الــصخـب
الذي ترمي به شوارع باريس؛
في حين اعتـادت جـورج اليـوت
علـى الكـتابـة في صالـة البيت
الــتـــي تعـج بحــــــركــــــات ابــنــــــاء
شقيـقتها: بـأصواتهـم وعبثهم
ونـــــزقهـم. واذا كــــان )كـيـتـــس(
يتـوه خـيلاء وتعـبيــراً وامتلاء
قـــــريحـــــة في اجـــــواء الــصــيف
فـيــصــنع في مــــشغـله الــــذاتـي
روائع الـــرومـــانــس في حـــومـــة
الشعـر فإن صـديقه )شـيللي(
ـــــــبــــــــــــــــــــدع لا يمـــــكـــــــن الا ان ي
نـــصــــــوصه المـــضـــمخــــــة بعـــبق
الفنتـازيـة علـى حفيف الـورق
المــــتـهــــــــــاطـل مــــن الاشـجــــــــــار
العـملاقـــة علـــى ارض الغــابــة
وارصفـــة الـطـــرقـــات في فــصل
اسمه الخـريف. كـذلـك افشـى
ــــــســـت هـــيـــمـــنـغــــــــواي عـــن آرن
طقــــــوس الـكــتــــــابــــــة الــتــي لا
يأتيها الا وهـو يتهندم بكامل
انــــــاقـــته. ان الـكــــــاتـــب معــنــي
بـلقـــــاء شخــصـيــــات اعـمـــــاله.
يحـاورهـا بمــا يليق بمـضيـاف
يلـتقـي ضـيــــوفه او يـتـمـــاهـــى
مــعــهــــــــــــــا، وهــــــي مــــــن خــلــقــه
ــــــاطــــــاتـه وجــمــــــوحـه واســتــنــب
وخــــــــذلانـه وروح دعــــــــابـــتـه او
تعــــــاطـفه الــــــذي يــــصل حــــــد
المــشـــاركـــة الـــوجـــدانـيـــة. لقـــد
شــــوهــــد الــــروائـي الانـكلـيــــزي
جــــارلـــس ديـكـنــــز عــــدة مــــرات
وهـــــــــو يـغـــــــــرق في الــــــضـحــك
لحـــظـــــة الـكــتـــــابـــــة راحـلاً مع
ابـطال اعـماله؛ وشـوهد ايـضاً
وعـينـاه تـدمعـان بعـدمــا يضع
حـداً لحيـاة احــد ابطـاله. ولا
يـتخلـص مـن غـمــامــة الحــال
ــــــــسـحــــب مــــن الا بـعــــــــــد ان ي
تـــــأثــيــــــرات طقــــس الـكــتـــــابـــــة
ويخـــــرج مــن سحـــــر الاجـــــواء
والــكلــمـــــات الــتــي يحــيـــط به

كالخيوط المتشابكة.
ان اهـتـمــــام الكـــاتـب بـضـــرورة
تـوفـر مــا يعيـنه علـى الابـداع
يجـعل مــنه مـخلــــوقــــاً تــــواقــــاً
لــضــــرورات تحـقق مــــا يــــرومه
هــــــو بمعــــــزل عــن الآخــــــريــن؛
تمــامـــاً كمــا هـــو )هيـــام المحب
بحـبـيـبـتـه يجـعلـه شخــصـيــــاً
عـديم الــوعي بجـميع حـالات
الجـمــــال الاخــــرى( علــــى راي
انـــدريه جـيـــد. ففــي الكـتـــابـــة
ــــــة يـــــســـتـحـــيـل الـكــــــاتـــب كـــتـل
مـتـمـــاوجـــة وعـــالمـــاً صـــاخـبـــاً.
تـهــــــــــدر في دواخـلـه مــــــــــراجـل
وبـــــراكــين تــثــــــور علــــــى تخـــــوم
وعـيه الكـلمــات تبـغي الـتحــرر
مـــن ربقــــــة الارهــــــاص؛ تــــــروم
الــــــرف علـــــى شـــــاطــي الـــــورق
الــصقـيل، لا تـــرى في بقـــائهــا
جـــــــــــدوى ولا في وجـــــــــــودهـــــــــــا
انـتفـــاعـــاً، انهـــا الـــرغـــوة الـتـي
تتعـالـى فـتطغـى علـى انفتـاح
فضـائه ان لم تـاخـذ طـريقهـا
الــى الـتجلـي تعــالـت خـــانقــة
ممـرات هدوئه ومـالئة دهـاليز

استقراره. 
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)شارع دجلة(
أوراق مـــن سـيـــــرة مبــكــرة لــلألــــــــــــم

لـسـاعـات طــويلـة ، وقــد استـثمـرت
ذلـك لأقــــــرأ العـــــديـــــد مــن الـكــتــب
المهـمــــة ، وخــــاصــــة الــــروايــــات ، ولا
أنسى أبـداً كيف أنهيت روايات مثل
" الساعة الخامسة والعشرون " و "
ــــــــاق الـــــصـخـــب والـعـــنـف " و " ســـب
المسـافات الـطويلـة " وغيرهـا ، كنت
أقـــــرأ مــــســتـلقــيــــــاً وبجـــــانــب رأســي
فــــانــــوس تـــــديمه أمـي بـين ســــاعــــة
وأخـــرى فـيـمـــا يـنــشـغل أبـي لـيلـيـــاً
بـسماع ما تذيعه المحطات الإذاعية
العـــالمـيـــة : مـــونـت كـــار لـــو ، صـــوت
أمــــريكـــا ، وإذاعـــة لـنــــدن - القــسـم
العـربي في نشرات إخباريـة متتالية
عـن " عـــــاصفــــة الـــصحــــراء " وقــــد
وجــــــدت في الــــظلام فــــــرصــــــة لـكــي
أدخـن دون أن يــــرانـي أبـي لــضـعف
بـــصـــــره واخـــتلاط دخــــــان ورائحـــــة
سـيجـــارتـي ، الـتـي كـنـت ألف عـــدداً
مـنهـــا في الـنهـــار، بـــدخـــان ورائحـــة
سجـائــر أمي الـتي تكـره الإذاعـات ،

ومع ذلك فهي تسلم آذانها لها .
أصغــيــت مجـــــدداً للأصـــــوات الــتــي
تـشتــد في أذني : " هــذا اليــوم اللي
كنـا نريـده صدام نقـطع إيده "  إن
الحــــديـث عـن " الــــرئـيــــس " بهــــذه
الـــطـــــــريقــــــة هـــــــو محـــض حــــــديــث
مـجــــــــانـــين ، بـل حـــتــــــــى المجــــــــانـــين
علـمتهم وسـائل التعـذيب المختـلفة
علــــــى أن لا يــــــأتـــــــون علــــــى ذكــــــر "
الـرئيس " بـأية حـال من الأحوال ،
فكيف بـالعقلاء ؟! كلا ، من المـؤكد
أن مــــا نـــســمع هـــــو بعــض وهـم ! ،
علــــــى الأقل هـــــذا مـــــا أكـــــده أبــي -
الــورع جــداً - ولـكن لا...مــا نـسـمع
لـيــس وهـمــاً أبــداً ، تــركـت عــشــائـي
وأسـرعت إلى سيـاج الدار فـيما أبي
يتوعـدني وهو يـطلب مني الـرجوع
.. أبــــداً ، الأمــــر لـيـــس وهـمــــاً ، إنه
حقيقـة واقعـة سـاطعـة ، وحتـى لـو
كذبت أذني ، وهو الشيء المستحيل
، فإن ألسنة اللهب التي تجيء من
المديـنة لا تترك مجـالاً للشك أبداً
في أن شيئـاً مـا قـد حـدث بـالفعل ،
وهـــــذا الــــشــيء لــيــــس في صــــــالح "
الـرئيـس " ! ، عدت إلـى أبي مـؤكداً
ما سـمعت ورأيت وكـان الجمـيع قد
انفض عـن مائدة العشـاء ، الساعة
الآن حــــوالـي الـــســـــابعــــة والـنـــصف
مــســـاءً في أسـبـــوع آذاري لا يـنــســـى
مـن عــام 1991 ، يـبـــدو أنهـم أدركــوا
حقــيقــــة مــــا نحــن مقــبلــــون علــيه

فظل عشاؤنا بارداً .
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أي نــــــوع!  إذن ، تـــنفــيــــــذ قــــــرارهــم
التحـذيـري بـإخلاء المـدينـة هـو مـا
علينا القيام به وبدون أي تأخير .
رفعت رأسـي من خـلف سيـاج الـدار
وشــاهـــدت بعـيـنـي جـمـــوع الفــاريـن،
وأقصــد المنفــذين لقــرار الطـائـرة ،
جـموع لا حـصر لـها تـهرول بـاتجاه
يقع خلف دارنـا مبـاشـرة ، إذ كـانـوا
يــنعـــطفـــــون في الــــشــــــارع الفـــــرعــي
الواقع على يـسار بيتنـا ويؤدي إلى
الـبــسـتــــان الكـبـيـــر والـطـــويل جـــداً
والـذي يمثل خصـراً لمدينـة العمارة
مـن جهــة الـشــرق ، نـســاء ورجــال ،
أطفال وشيوخ ، نفذوا القرار بهمة
يحـــســـــدون علــيهــــا ، أمــــا الـثــــوار ،
وتعــرفـهم مـن ملابـسـهم الــشعـبيــة
ــــــــراهـــم ــــــــة ، فـــت ــــــــادقـهـــم الآلـــي وبـــن
يــتقـــــافـــــزون هــنـــــا وهــنـــــاك دون أن
تعــرف مــاذا كــان يــدور في أذهــانـهم
في هـــذه اللحـظــات الحــرجــة الـتـي
أعقـبـت سـيـطـــرتهـم المــطلقـــة علـــى

المدينة .
كــان تمـــردهم قــد بــدأ قـبل حـــوالي
أسبوع ، وبـدا ذلك التمرد مثل نوع
مــن الـــــسحــــــر الــــــذي لا يـــصــــــدق ،
وخــاصــة بـــالنــسبــة لــوالــدي الــذي
شهــد انقلابــات وتمــردات مخـتلفــة
وعديدة ! ، كنـا على مائـدة العشاء
، والظلام هو سيد الموقف بعد أيام
الحـلـفــــــــاء وغــــــــارات " عــــــــاصـفــــــــة
الـصحــراء " الـتي أعـــادتنــا إلــى مــا
قـبل قـرون الـصنـاعـة ، خـاصـة وإن
العـمارة بـدون هذه العـاصفة عـبارة
عن مـدينـة لا تعـرف من الـصنـاعـة
إلا الــكهــــــربـــــــاء ومعـــمل الــــــورق ! ،
وطــبعــــــاً فقـــــد كــــــان معــمل الـــــورق
والكهـرباء أول أهـداف الطـائرات !!
، علــــــــى العــمـــــــوم ، الأمـــــــر مــثــيـــــــر
للـــشـفقـــــة حقــــاً في هــــذه المــــديـنــــة
الــــوادعــــة والـتـي عــــانـت مــــا عــــانـت

طوال عقدين وأكثر .
سمعت صوتاً لا يمكن لي إغفاله :
"لا إله إلا الله محـمــد رســول الله"،
ثـــم تعـــــالــت الأصـــــوات مـــــرددة " لا
فــتـــــــى إلا علــي ... نــــــريــــــد قــــــائــــــد
جـعـفـــــــري" ، الــــصـــــــوت يـــــــأتــي مــن
مـــســــافــــة بعـيــــدة ، وســط العـمــــارة
تحديـداً ، ولهذا ، فـإنه يحتـاج إلى
إنـــصـــــات تـــــام لــتـفهــم مــــــا يعــنــي ،
الـظلام يبـعث علــى الصـمت ولـكنه
يــنـقل الــصـــــوت بـــــوضـــــوح أيــضـــــاً ،
اعتـدنـا في الأيـام الطـويلـة المـاضيـة
علـــى أن نــظل صـــامـتـين في الـبـيـت
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ضــابـط في الجـيــش العــراقـي ثـمـن
البيـت ، وفي الحقيقـة ، فـإن الـبيت
كان مشـيداً بطريقـة تختلف تماماً
عـن جميع بيـوت الحي ، كمـا حوى
حــديقـــة جمـيلــة سـيقــضي الــوالــد
فيهـا سـاعـات طـويلـة يـزرع ويــشتل
ويهـنـــدس دون أن نــــأكل يـــومـــاً مـن

ثمر ما يزرع! 
على أن مـشكلة مفاجئة قد ظهرت
أمـــام حـيـــاتـنـــا الجـــديـــدة ، فـــالحـي
العــسكــري كــان بعـيــداً نـسـبـيــاً عـن
مركز المديـنة حيث اعتدنا أن نكون
! والمـــــــواصلات إلــيـه صعــبــــــة جــــــداً
بـسبب وعورة طـرقه وعدم تبلـيطها
، أما المـشكلـة الأكبـر فكـانت تـتمثل
بـــــشــيــئــين : الأول : هـــــــو أن الحــي
العـــسـكــــري ، ولأنه غـيــــر مـــسـكــــون
تمــامـــاً فلقــد تحــولـت بـيـــوته غـبــر
المـكتملـة إلى بـؤر للفـساد والـدعارة
والــــرذيلـــة ! ، أمـــا الـــشـيء الـثـــانـي
فتحـول بـعض هـذه الـبيــوت  أيضـاً
إلـى أوكــار للخـارجـين عن القـانـون
من الـذين يـنصبـون دورياتهـم على
رؤوس الـشــوارع ممــا يـسـبب إرهــابــاً
حقــيقـيــــاً للـنــــاس الــــذيـن بــــالـكــــاد
يــتحــملــــون الإرهــــاب الـنــــاجـم عـن

حرب الثماني سنوات!
لا أدري لمــاذا - وأنــا أكـتـب الآن عـن
تلك الأيـام - يخيل إلـي أن أبي لم
يـــــــرد سـعـــــــادتــنـــــــا في ذلـك الــبــيــت
النـظـيف بقـدر مـا كـان يـبحـث عن

معاقبتنا! 
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كـــان علـيـنــا ، في الـبـيـت ، أن نخلـي
الـدار بأسرع وقت ممكن ، ذلك لأن
الحكـــومـــة لـم تــــرجع أبـــداً عـن أي
تهــديـــد أطلقـتـه بحقـنــا مـنــذ عــام
1968 ، وهـــــو عـــــام تـــــولـــيهـــــا حـكــم
العــــــراق ، فــــــالاســتـخفـــــــاف بقــــــرار
تحــــــــذيــــــــري تـــتـخــــــــذه لـــن يـجـلـــب
للمـستخف به غير الـويل والثبور ،
ولـــدينـــا ، والحمــد لله ، جـملـــة من
الــشـــواهـــد الـتـي تم فـيهــــا تهجـيـــر
عـــوائل أو ضـــرب مـــدن بــــالأسلحـــة
الكيـماوية أو الإعـدامات الجمـاعية
أو تغـيـيــــر الـبـيـئــــة لمـنــطقــــة مــــا أو
سـحـل الـــبـــــــشــــــــر في الـــــــشــــــــوارع أو
اعتـقالهـم لمدد تـتراوح بـين عشـرين
-خمسـة وعشـرين سنـة دون توجيه
اتهام رسـمي أو إجراء محـاكمة من
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إلـى حلم مــديني بـالـرخـاء وقضـاء
عـمــــر سعـيــــد ومــــديــــد ، فــضــيعــــوا
بــذلـك كمــا يقــول المـثل العـــراقي "
المــــــشـــيـــتـــين " ، فـلا هـــم بـقــــــــوا مـع
مـــــــــالـهـــم وحـلالـهـــم في أراضـــيـهـــم
الأولــى ولا هـم بنــوا حيــاة جــديــدة
لهـم ولعــــوائلهــم ، ولا يخفـــى هـنـــا
ــــــــــري المـعــــــــــروف ــــــــــدور الــــتـهـجــــي ال
للحكـومة في نـزوح أهل القـرى إلى
المـــــدن الـكـبـيـــــرة ، أمـــــا بـيـــــوت حـي
الـعـــــــامـل فـهــي بـــــــالأحـــــــرى غـــــــرف
متـراصة تعيـش فيها عـوائل كبيرة،
ولأنهـــــا هـكـــــذا يفـــــر العـــــديـــــد مــن
سكـنـتهـــا إلـــى الــشـــوارع بحـثـــاً عـن
هـدوء لا تـوفـره غـرفـهم ، وتـتحـول
شــوارع الحـي الـضـيقــة في شـتــاءات
العمـارة إلــى مسـتنقعـات تـصلح أن
تكـون سيـاحيـة لغــرابتهـا وقـذارتهـا
في الـوقت الـذي تــرى فيه الأطفـال
يـسـرحـون ويمـرحــون فيهـا وكــأنهم

في عيد حقيقي ! . 
هكذا ، فقـد التصـق الحيان بـحياة
مـشتـركـة قــاسمهـا الجـوع والفقـر !
ولـكــن ، كــيـف انــتـقـلــنـــــــا مــن أهــم
ـــــــــاء وســـــط الـعـــمـــــــــارة " حـــي أحـــي
الجــــديــــدة " إلــــى أقــصــــى المــــديـنــــة

وأفقرها : الحي العسكري ؟ .
بـبــســـاطـــة شـــديـــدة الأمـــر لــم يكـن
يعــــدو أن يكـــون نـــزعـــة في الـتقـــدم
والــتغـيـيــــر! فــنحـن عــــائلــــة كـبـيــــرة
وأخــوتي الـذكـور يـحتلــون منــاصب
اجـتـمــاعـيــة ورسـمـيــة جـيــدة  ، لـي
أخـــــــوات أيــــضـــــــاً لـهـــن نــــصـــيـــب في
الـتعليم والعلاقـات ...عمومـاً ، كان
بيـتنا في" الجـديدة " صـغيراً علـينا
، أبي أصـر على أن نبقى فيه برغم
قــــدمه وضــيقـه ، يقــــول ويـكــــرر إنه
بنـاه في الأربعـينيـات بيـده طـابـوقـة
علـــى طـــابـــوقـــة - كـمــــا يقـــولـــون -
أخــوتي حـاصــروه بضـرورة مـسـايـرة
العصر والانتقال إلى حي حديث ،
أمي صفت مع أخوتي في أحلامهم
، فـأذعن أبي بعـد وسـاطـات عـديـدة
لقــرار الجمـيع ، ذلك القـرار الـذي
سـبقته معـارك عـائليـة لا يمكن أن
تــوصف ، ولأن سعــر بيـتنــا القـديم
كــــان مـتـــــواضعـــــاً فقــــد اخـتــــار أبـي
بـنفـــسه بـيـتـنـــا الجـــديـــد المـنـــاسـب
لطموحاته الهندسية وقدرة أمواله
الـــــشــــــرائــيــــــة وكــــــان ذاك في الحــي
العـسكــري ، أرخص وأحــدث أحيـاء
العـمـــارة ، وذهـبـت أنـــا وإيـــاه صـيف
عــام 1987 لنـسـلم صــاحبـه النــائب
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بعـد خـدمـة سـبع أو ثمــاني سنـوات
.. فـنـــــواب الــضـبـــــاط إذن كـــــانـــــوا ،
وبــــــالــــــرغــم مـــن بعـــض الــــــرشــــــاوى
الصغيرة التي يحصلون عليها من
جنود يـشترون نـزولهم من الجـبهة
إلـــى بيــوتـهم بمــا تحـملـه جيــوبـهم
المـثخـنـــة حـيـنهـــا ، قـــد بـــدأوا بـنـــاء
ـــــــــــى أرض دورهـــــم - أحـلامـهـــــم عـل
الحــي العــــسـكــــــري ، العـــــديـــــد مــن
هــــــــؤلاء وبــــــســـبـــب مـــن أصــــــــولـهـــم
الــريـفيــة الــواضحــة اكـتفــوا بـبنــاء
غـــرفـــة واحـــدة للـنـــوم ومـلحقـــاتهـــا
الـتي لا تعـدو أن تكـون مـرافق غيـر
صحـيــة عــائـمـــة في الفــراغ وزريـبــة
مواش مـلحقة بـالدار ، أو الغـرفة ،
وكــان بـنــاؤهـم خــالـيــاً إلــى أقـصــى
الحدود من أي هندسة أو عمارة أو
تـصـمـيـم جـمــالـي كـمــا دأب الـنــاس
علــى ذلك في مــدينـة الـعمـارة أيـام
بـنــــاء أحـيــــائهــــا الجـمــيلــــة كحـي )
عـواشـة ( و ) قطـاع 28 ( وغيـرهمـا

 ..
وللــضـــــائقــــة المــــاديــــة الـتـي عــــانــــى
ويـعـــــــانـــي مـــنـهـــــــا أصـحـــــــاب قــــطـع
الأراضي في الحـي العــسكــري فقــد
سيج بعـضهم قـطعـة أرضه وتـركهـا
وآخـــرون لــم يكـملـــوا بـنـــاء سقـــوف
غـــــرفهـم الــــرثــــة فـهجــــروهــــا ، وزاد
الــــطـــين بـلــــــــة أن الــــــــدولــــــــة الـــتـــي
مـنحـتهـم هـــذه الأراضـي لـم تـكلف
نفـسهــا عنـاء مـد طــرق مبـلطـة في
الحي أو وصلها بشبكة كهربائية أو
خــدمــات مجــار ، أمــا الـتلـيفــونــات
فـــــالحـــــديــث عــنهـــــا أمـــــر مـــضحـك
لـلغـــــايـــــة ، لأن ذلـك ، وفي أبــــســـط
تعـبير يقع في بـاب الكمالـيات التي
لا تحتـاجهـا مــدينــة العمـارة أصلاً
فـكـيـف بحــي فقـيــــر وجــــديــــد مــثل

الحي العسكري ؟ ! .
ولعل مـن أغــرب أمــور هــذا الحـي ،
الجـــــديـــــد ، إنه كـــــان يفـــصل بـيــنه
وبين مدينـة العمارة حي آخـر كبير
نـسبيـاً ، كنـا ، ونحن صغـار ، نطلق
عليـه تسـميـة " حي الـبغل " ، علـى
أن الحكـومـة أطـلقت عـليه تـسـميـة
أنــيقـــة هـي " حــي العـــامـل " ويعـــد
هذا الحي من أفقـر أحياء المعمورة
، حـيـث تـــشــــاهــــد أفـــــواج الأطفــــال
ممـــزقـي الـثـيـــاب في شــــوارعه غـيـــر
الـنـظــامـيــة كـمــا تــشهــد الجــوع في
عـيــــونهـم ، أمــــا سـكــــان هــــذا الحـي
فهـم مـن ذوي الأصـــــول الـــــريفـيـــــة
الــذين جـاءوا إلـى المــدينـة اسـتنـاداً

ـ

زياد مسعود
تـسـتـمــر مجلــة )الـتــراث الــشعـبـي( عـبــر
عــددهــا الجــديــد، لعــام 2004 في تــأصـيل
مــشــروعهــا الـثقــافي عـبــر نــشــر مقــالات
ودراســات للــرواد مـن كـتــابهــا بـين عــامـي
63-1966 ومنهـم التشكـيلي الرائـد نوري
الراوي )مـشكلات التطـوير في الفلـوكلور
الـعـــــــــراقـــي( وعـــبـــــــــد الــكـــــــــريم الـعـلاف
)شـيــاطـين الــشعــر( ومحـمــود العـبـطــة
ـــــون الاصلاح ــــور وقــــان ـــــوكل )دراســــة الـفل
الـــزراعـي( وحــســين علـي الحـــاج حــسـن
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ـــوا، كـــان بعــض الاصـــدقـــاء قـــد ذهـب
والــبقـيـــة كـــانـــوا يـنـتــظـــرون الكـــأس
الاخـيـــرة قــبل اغلاق الحـــانـــة، احــس
بحـاجـة الـى مـزيــد من العـرق، شـرب
الكـــاس دفعـــة واحـــدة، وروى لهـم مـــا

حدث. 
رفع احــدهـم راسه بـتـثـــاقل وبعـيـنـين
غـــائـمـتــين، ووجه مــتعـب، فــتح فــمه

بصعوبة: 
- هـا، قد نقـصت الشلـة واحداً! مـتى

ياتي دوري؟
مـــد يـــده المـــرتجفـــة، وامـــسك كـــاسه
بحـــذر..قـــال الـثـــانـي: المـــوت نهـــايـــة
الـــسفــــر، لقـــد كـــان المـــرحـــوم يـحلـم
بــالــرحـيل، ضـحك احــد الجــالــسـين
الى المـائدة المجـاورة، وقال: لـقد رحل
ــــة العـمــــر، الـيـــس ــــدو انهــــا رحل ويـب

كذلك؟
نظـر مجيـد الى كـأسه، كـانت فـارغة،
نظر الى الاصـدقاء، اصواتهم اخذت
ــــصـل الـــيـه مـــن تـخـفـــت، كــــــــأنـهــــــــا ت
بعـيـــد..خـيـم صـمــت ثقــيل، حـــانـت

ساعة الرحيل.
قـال: شربـنا مـا فيه الكـفايـة، وعليـنا
الـذهـاب الـى شقـة صـاحـبنــا، اتجهت
انظـارهـم اليه، تـسـاءل واحـد مـنهم:

اي شقة؟
قــال مجيـد: الـشقــة التـي فيهــا جثـة

صاحبنا.
* وماذا نفعل؟

-نفعل! نحـملها الـى الطب الـشرعي
او المقبرة!

تــســـاءل آخـــر، وقـــال: ومــن يحــملـنـــا
نحن!

الـعيــون شـبه مـغمـضــة، والحــزن بــدأ
يـنـتــشــر، - ايــشـــو- اطفــأ المـصــابـيح،

والبار لم يعد فيه سواهم.
ـــــى كـــتف اتـكــــــأ كل واحـــــد مـــنهـــم عل

صاحبه، وابتلعهم الليل. 
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الاخرى لتسعده.
قالت: هل انت متزوج؟

- منذ زمن.
- واين هي؟

- من؟
- امرأتك؟

- ماتت.
- لا ريب انها وجدت الراحة اخيراً!

نظر اليها بكراهية، قال: لنصعد!
اخـــرجـت المفـتـــاح، ثــم ادارته في ثقـب
الـبـــاب، فـــانفــتح عــن شقـــة يـتــســـرب
ـــــاك الـــيهـــــا ضـــــوء شـــــاحــب مــن شــب
مكــســـور، دفعـت بـــاب احـــدى الغـــرف،
كان صـديقه مرمـياًعلـى الارض، وقد
استقـر جــانب مـن وجهه، علـى بـركـة
مـن الـــدم المــتخـثـــر، وهـنـــاك صـحف
وقـنــانٍ فــارغـــة، رفع يــدي صــاحـبه، و
ـــى جـــســـده ــــركهـمـــا فـــسقــطـتــــا عل ت

كقطعتين من الخشب البارد.
قالت: انه النزيف كما اعتقد!

- ولماذا لم تستدع طبيبا؟ً
نظرت اليه بـابتسـامة ساخـرة، قالت:
لـم اكـن الـــى جـــواره عـنـــدمـــا حـــدث

النزيف.
- ومتى حدث ذلك؟

- ربما في آخر الليل..
- يا لك من قلب متحجر!

ـــدا ـــاحــتقـــار، وب نــظـــرت الــيه المـــراة ب
صوتهـا يعلو: لا تعـرفون سـوى العرق
والكـلمــات وقـلب مـتحجــر، هه! انـني
ــــة مجــــرد مــــؤخــــرة تحـــملـــت عفــــون
ـــار صـــاحـبـك كـثـيـــراً، جـئـت الـــى الـب
لاننـي رأيتك تـوصله مـراراً الــى هنـا،
قـلـــب مـــتـحـجـــــــــر! دعــك مـــن هـــــــــذه
ــــوجه الـي الـكلـمـــات، كــــان يجـب ان ت
كلـمـــة شـكـــر..هـــذه جـثـــة صـــاحـبـك،

ويمكنك ان تتصرف.
هبط السلم، وكلماتها تلاحقه، اتجه

الى البار من جديد.
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ــــاً مــــا يـكــــون الــصــــديق ذاك، وغــــالــب
الجـــديـــد شخـصـــاً كـــان يجلــس الـــى
مـائدة مجـاورة، جو الالفـة وما تنـاثر
ـــاً مـن احـــاديـث، ومـــشـــاركــته احـيـــان
بــبـعـــض الــتـعـلــيـقــــــات، يــبــيـح لـه ان
ــــس مـعهــم، يـــــسحــب كـــــرســـيه ويـجل
ــــشـخـــص الـقــــــادم الـغــــــائــب يـعــــــود ب
الجــديـــد، وكل شـيء يــسـيـــر علــى مــا
يـــــــرام، مـــــــا عـــــــدا بـعـــض الاحـــــــداث
الـبـــسـيــطـــة..ففـي ذلـك الـيـــوم مــثلاً
..رأى واحـد مـنهم امــرأة خلف زجـاج
البـار، تحـدق في الجـالـسين، امـرأة في
الخمـسـين او اكثـر، وصفهـا -حـميـد-
بــأنهـا مـحتـرمــة كمــا يبــدو..ثم اومـأ
لاصـدقـائه ان يـنظـروا اليهـا، اتجهت
الانظـار نحـوهـا، وفجـأة قــام مجيـد،
تـوجه الـى البـاب، ووقف طـويلاً علـى
الــرصـيف يـتحــدث الــى الــسيـــدة، ثم
عـاد الــى مكـانه، دون ان يـتكلـم، نظـر
الـى كـأسه، وجـدهـا فـارغـة، سـكب مـا
في القنـينـة، ثم شـربـه بسـرعـة، مـسح
فـــمـه بـــيــــــده، وخــــــرج، كــــــانـــت المــــــرأة
بـانتظـاره،  ثم مـا لبثـا ان سارا سـوية

باتجاه الشارع الرئيس.
ظلـت المــراة صــامـتــة طــوالالـطـــريق،
كأنـها تحـدثت بمـا يكفي، كـذلك ظل
مجيد ينتظر ما ستقوله ثم انعطفا
الــى شــارع فــرعي ضـيق وصـلا عمــارة
قديمـة، دخلا، كـانت الـرائحـة كريـهة،

وثمة براز على السلم.
قال مجيد: هل هناك مصعد؟

تساءلت المرأة: مصعد، لماذا؟
قال: والمفتاح؟

اجابت: انه لدي.
تمـتم وهــو يــرتـقي الــسلـم: ليـكن الله

في عوني!
كان يقـف عند كل درجـة، قلبه المتعب
بدا ينـبض بشـدة، يده علـى الحائط،
لاحـظـت شـيـئـــاً حـين امـــسكـت بـيـــده
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مجلة التراث الشعبي... عدد جديد
القــديمــة مـن )الـتــراث الــشعـبـي(

بين 63-1968 في مـرحلتـها الاهلـية
وان تـتـبـنــــى الجهــــة الـنــــاشــــرة، دار

الشؤون الثقافية العامة، هذه المهمة
فهـي عمـليــة مـفيــدة ثقــافيــاً ومــاديــاً

ايضـاً، ونحن مع دعـوة هيئـة التحـرير
في امــانـيهــا في اعــادة تــاسـيــس المــركــز
الــــوطــنــي للــتــــراث الـــشعــبــي وضــمــــور

جمعيـة الفـولكلـوريين العـراقيين وعـودة
عضويـة العراق في مـركز التـراث الشعبي
ـــة )الـتـــراث لــــدول الخلــيج. تحـيــــة لمجل
الــــشعــبــي( في عــــــامهـــــا الجـــــديـــــد وهــي

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنجز مشاريعها الجديدة.  
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عـيبـاً مـن العيــوب عنـد كـثيـريـن وارتيـاداً
جـمـيلا مـثقلا بــالمعــرفــة عـنــد العــارفـين
بقـيـمــة مـــا يكـتـبــون ومــا يقــدمــون مـن

خدمة كبيرة للثقافة الشعبية.
وكم كـان جمـيلاً من هـذه المجلـة الـرائـدة
ــــواريخ الـنــشــــر لهـــذه لــــو انهـــا ثـبـتـت ت
الدراسات والمقالات التي اسست لكتابات

ودراسات اخرى.
هــذا العــدد مـن )التــراث الــشعـبي( جــاء
مـكملاً لعـددين سـابقـين اهتمــا بمشـروع
تقـــديم الـــرواد العـــراقـيـين وهـــو هـــديـــة
ثـمينــة لجيل البـاحثين الـشبـاب وارى ان
مــن الــصــــــالـح ان يعــــــاد طــبع الاعــــــداد
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)المـوسـومــة، عنـوان تــاريخ الفــراتين( ود.
محــــســن جــمـــــال الـــــديــن )صــنـــــاعـــــات
الانــدلـس( ويــاسـين النــصيــر )صنــاعــات
الـسعف(. وكـاظم سعـد الـدسن )الـطيـور
في الفــولكلــور العــراقـي( ووحيــد الــدين
بهـاء الــدين )مهـا صـابــر( ومحمــد عبـد
الــرحـمـن )مـن الالعــاب الــشعـبـيــة عـنــد
الاكــراد( و الـبنــد الــرائع للــرادود عبــاس
الـترجمـان )العروج( و د. ابتـسام مـرهون
الـصفــار )الجــاحـظ والعــامــة( وســواهـم
مـن رجال الـتراث الـشعبي الـذين قـدموا
الكـثير في سـنوات التـأسيس الاولـى، ايام
كانت الكـتابة في الفـولكلور العـراقي تعد
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فــــي ذلك الـيــــــوم
مـثــــــلًا...

نزار عباس

لا مكــان يــريح الــذهـن والقـلب، مـثل
)بار ايـشو(، تعـددت الاماكـن، واستقر
المـقام هنا، اصدقاء، ودفء، وثرثرة لا
تنـتهي، نكـات عـابـرة وذكـريـات، لا بـرد
الــشـتــاء، ولا حــر الـصـيف، ولا زحــام
الـناس واصـوات السـيارات المـارقة، كل
شـيء لا يـــسـتــطــيع ان يمـنـعهـم مـن
ــــــة( مــن ــــــار...)شـل ــــــى الــب الـقــــــدوم ال
ــــاب، كــــأنمــــا مــــوجــــة الحــيــــاة الاحــب
تـدفعهم الـى شـاطئ هـذا البـار، يـأتي
الغـربــاء اليه، مـرة او مــرتين، امــا هم
فمـا عـادوا ضيـوفـاً. انهـم اهل المنـزل.
يــدفع البـاب بـين حين وآخـر، صـديق
ـــأخـــر عـن المـــوعـــد، يـجلـــس، تـكـــون ت
الابـتسـامـة او الـضحكـة هي الـتحيـة،
فـلا سلام ولا تحـيـــات، ويمـــارس دوره
يقـــدم له -ايــشـــو- الكـــأس والقـنـيـنــة
ـــاً يغـيـب واحـــد مـن بــصـمـت. احـيـــان
الـشلــة ايــامــاً ثـم يعــود امــا اذا تــأخــر
اكثــر مـن ذلك، فــإن المــوت وحــده هــو
المـانع الاكيد. آن ذاك تترقرق الدموع
في العـيـــون قلـيلاً، ويـتـم الـتــذكــار ثـم
ــــائــــدة ــــى الم يــنــتهــي، اذ الـكـــــؤوس عل
تـسـتقــر بـثبــات غــريـب، هي الخــالــدة
والبقـاء لهـا. وتمـر الايـام والـسنـوات،
والمــائــدة قــد تـصغــر فـيـنـضـم هــذا او
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